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كتب الخبر: سماح عبد السلام

ما زالت أصداء نجاح معرضك الذي أقمتھ أخیراً في بیروت بعنوان «سیرة ذاتیة» ممتدة. ما سرّ ذلك في رأیك؟

الحمرا في  سبیس»  «آرت  قاعة  في  المعرض  أقمت  عقود.  خمسة  عبر  كامل  جیل  عن  یتحدّث  لأنھ  ربما 
ببیروت، وھو یضمّ 14 عملاً من البرونز بأحجام مختلفة، ھي سیرة ذاتیة تتحدّث عن محطات مھمة في حیاتي،
مثل كاتب أو روائي یكتب سیرتھ، ولكني لم أتحدث عن شخص بعین بل عن جیل كامل عاش الحروب والمآسي

النحّات العراقي أحمد البحراني: أتصدّى للحرب بالفن

http://www.aljarida.com/tagged/writers/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/1-10/


10/13/17, 1:33 PM

Page 2 of 3http://www.aljarida.com/ext/articles/print/1503582631161697800/

وعدم الاستقرار. وأحمد الله على أن كثیرین وجدوا ھذا المعرض ممیزاً ومحطة مھمة في حیاتي.

تجلى انشغالك بفكرة الحرب في معرضك الذي أقمتھ في الدوحة. ما تعلیقك؟

والموت للحرب  والقول  والإبداع  بالفن  متسلحاً  الحرب  ضد  قضیتي  في  تجربتي  ضمن  المعرض  ھذا  یأتي 
وصناعة القتل كفى! أنا على تماس مباشر مع ذلك كوني ابن دولة تعیش الویلات ھي العراق، وإن كانت القضیة
تعدّت ھذا البلد وأصبحت أزمة عالمیة مسرحھا الوطن العربي، تحدیداً العراق وبعض الدول المجاورة. حاولت
قدر الإمكان، منذ ست سنوات، توظیف إمكاناتي في ھذه الرسالة الفنیة، ومعرضي الأخیر عن الحرب امتداد
لھذه التجربة المھمة في حیاتي. وما دام صانعو الحرب موجودین سأتصدى لھم، وأدعو المبدعین الحقیقیین إلى
القیام بواجبھم تجاه ھذه القضیة، ولكن من دون أن ینسوا الجانب الإبداعي، وربما تكون رسائلنا ضد الخراب

ولكن برؤیة فنیة وجمالیة موجودة داخلنا. وأتمنى أن یعمّ السلام في العالم.

منحوتات

تستحوذ الحیوانات على جانب كبیر من منحوتاتك، وخصصت لھا معرضاً كاملاً في الإمارات.

في مربك،  وضع  في  كنت  تحدیداً  المعرض  لھذا  الإعداد  خلال  عنھ.  مسؤول  لأني  عنھ  وأدافع  بعملي  أؤمن 
مسمى تحمل  لا  لأنھا  أسمیھا «واقعیة»  أن  أستطیع  لا  خاصة  تجربة  إلى  الخالص  التجرید  من  انتقالیة  مرحلة 
تقلیدیاً من المسمیات المتعارف علیھا. كان المعرض مرحلة مفصلیة وانتقالاً إلى ما أنا فیھ الآن. خلال زیارتي
بمأساة وأزمات عدة، أصدقاؤك وأھلك لي: «أنت ابن بلد یمرّ  العراق عام 2011، نبَّھني أحد الأصدقاء قائلاً 
الحقیقة التي تسیر علیھا أرضك». كأنھ أیقظني ضحایا وأنت تعمل في منطقة التجرید والبحث الجمالي متناسیاً 
بھ ولاقى رد فعل مھ لأھلي وناسي، وأنا أعتزّ  من نومي، فكان ھذا المعرض منطقة بحث عما أستطیع أن أقدِّ

كبیراً، ولكن لیس ھذا ما كنت أبحث عنھ.

بأنھا الحرب أخذ صفة العالمیة، علماً  في «میامي آرت فیر»، وھي مشروع ضدّ  مت بعده تجربة مھمة جداً  قدَّ
تكون ربما  كونیة،  لفكرة  أعرض  لا  فأنا  عالمیاً،  فناناً  صرت  أني  میامي  في  بعرضي  أعنى  لا  مطاطة.  كلمة 
مت 12 شخصیة عالمیة مشھورة بالمحبة والحب والسلام والخیر مستوحاة من المحلیة ولكن برؤیة عالمیة. قدَّ
بأدائھا الإنساني الإیجابي، ولكن بصورة مغایرة للواقع الذي عُرفت بھ. على سبیل المثال، في معرضي حملت
الأم تریزا راعیة السلام السلاح، كذلك تشارلي شابلن الفنان الذي أسر قلوب الملایین، وغاندي ونیلسون ماندیلا
ورونالدو ومایكل جاسون وأم كلثوم ومحمد علي كلاي، وأنا كنت معھم أحمل السلام. أردت إیصال رسالة إلى
صنعت التي  الرموز  ھذه  أن  لو  لھم: «تخیلوا  وأقول  الدمار،  إلى  والعالم  البشر  یقودون  الذین  الحرب  صانعي 
المحبة والسلام دعمت الحرب؟!». وأعتقد أني نجحت خلال ھذا المعرض في البدء والتأسیس لتجربتي الراھنة،

وسأظل أبحث في ھذه المنطقة ما لم یحلّ السلام.

لماذا اخترت النحت رغم كونھ أحد المجالات الشاقة؟

النحت منذ الطفولة. كنت ألعب بالطین والتراب، وأول رحلة مدرسیة ولدت في مدینة تابعة لبابل وفرُض عليّ 
لي كانت إلى مدینة بابل الآثریة، وأول تمثال بھرني أسد بابل، كذلك بوابة عشتار، بالإضافة إلى أن المدینة التي
ذاكرتي كافة  الأمور  ھذه  شكّلت  الحسین.  بمقتل  والاحتفاء  عاشوراء  وطقوس  دیني  بجانب  تتمیَّز  فیھا  كنت 

بتراكمات فنیة ولونیة بصریة، عندما درست الفن، وأعتقد أن النحت اختارني.

بین المحلي والعالمي
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م لغة جدیدة في الفن لا تشبھ أحداً وھي خلطة بین الفن المحلي والعالمي؟ صرحت بأنك تقدِّ

بأن صانعي المدارس الفنیة بشر مثلنا، وأملك من الثقة في النفس والفن العربي والمبدعین العرب أؤمن تماماً 
لتأكید أننا نستطیع أن نصنع مدارسنا الخاصة. نحن نملك من الأدوات الإبداعیة والتقنیة ما یجعلنا جزءاً أساسیاً
نفسي في  أثق  إليّ،  بالنسبة  العربي.  الفنان  بأعمال  العادي  المتلقي  ثقة  عدم  المشكلة  تبقى  الكوكب.  ھذا  من 
ومنتجي ومنتج بعض الفنانین العرب، وأقول بكل صدق إننا في مركب واحد مع الفنان الإنكلیزي أو الفرنسي أو
في إطار الصیني، ولكن بلغتنا وبطریقة أدائنا. كذلك لا أضع نفسي في منطقة معینة، فلا أجد أني أقدّم أعمالاً 
أو الغرور  باب  من  ولیس  فیھ  أؤمن  بما  البحراني  أحمد  م  أقدِّ بل  المفاھیمي،  الفن  أو  الحداثة  بعد  ما  أو  الحداثة 
الفخر، وأبدع أعمالاً تشبھني وتصل إلى المتلقي مھما كانت جنسیتھ. من ثم، أعتبر نفسي فناناً كونیاً ولكن بصفة

عربیة.

التشكیل العراقي

الداخل في  العراقیون  الفنانون  م  یقدِّ وأمانة،  صدق  البحراني: «بكل  أحمد  یقول  العراق،  في  التشكیلي  الفن  عن 
أفضل مما نقدّمھ نحن أبناء الوطن في الخارج. یرسمون وینحتون رغم التھدید الدائم بانفجار العبوات الناسفة،
قوتي من استمرارھم ویفتحون النوافذ لیروا مشھد الموت ولكنھم یصرّون على الرسم والعمل. شخصیاً، أستمدّ 
في الحیاة. في العراق كم كبیر من المبدعین، وھم على اطلاع واسع بھذا الفن، ویمكنھم أن یسافروا ویروا ما

یحدث في الكون. شخصیاً، أتابع التجربة العراقیة بكل فخر وأتواصل مع زملائي».
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